
يـــا الـــتي فتكـــت ذاكـــرة المعـــارك.. أنفـــاق دار
بجيش الأسد

, أغسطس  | كتبه موسى علاوي

يا بالريف الغربي لدمشق انتهت الحكاية التي سنقصها اليوم، منذ  سنوات، لم تكن قصة مدينة دار
عاديـة ولا يمكـن للإنسان المرور عليهـا مـرور الكـرام، ذلـك بـأن هـذه المدينـة خلال  سـنوات مـن الثـورة
أعطت نموذجًا واضحًا بين المدن الثائرة، عن العمل المدني والعسكري المنظم، الذي إن كان قد اعتراه

بعض الخلل، فإنه ضرب مثالاً كبيرًا في النهج الثوري.

،و  القائـــد أبـــو بـــراء، واحـــدٌ مـــن مئـــات الشبـــان الذيـــن حـــوصروا في المدينـــة بين عـــامي
وساهموا بشكل أساسي بالتجهيز للكثير من المعارك ضد نظام بشار الأسد، وبالإضافة لعمله القتالي،
تميز أبـو الـبراء بتجهيزه الكثـير مـن أنفـاق المدينـة الـتي كـانت منطلقًـا للعديـد مـن الضربـات الكـبيرة ضـد

الشبيحة ومليشيات النظام.

يا التي أتقن أبو براء تكتيكاتها، بأنها خففت العبء عن المقاتلين والأهالي تميزت أنفاق المعارضة في دار
المـــدنيين، غـــير أنهـــا لم تُحفـــر بـــآلات حديثـــة أو تقنيـــات متقدمـــة، إنمـــا بواســـطة أيـــدي فـــرق الحفـــر
يًا عصيًا على الاختراق حول المدينة ولم ومعداتهم البسيطة جدًا، ذلك بأن النظام ضرب طوقًا عسكر

يكن إدخال أي شيء لثوار المدينة وأهلها بتلك السهولة.
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يـا وثوارهـا، إضافـة إلى الـذكرى الثامنـة في هـذه الأيـام تحـل الـذكرى الرابعـة لتهجـير النظـام لأهـالي دار
للمجزرة الكبرى التي ارتكبتها مليشيات الأسد، نجول في هذا التقرير على ذكريات المدينة التي صمدت
في وجـه أعـتى آلات النظـام وجنـده، نتـذكر الأنفـاق وعملهـا والعـاملين بهـا وكيـف كـانت هـذه الوسـيلة
سلاحًا من أخطر الأسلحة المستخدمة من طرفي المعارضة والنظام، مع سرد لأهم معارك الأنفاق التي

استمرت شهورًا، وربما لا يمكن للعقل أن يتخيلها أو يظن أنها نسج خيالي لفيلم هوليوودي.

النفق الأول
يا وتمركزت في أبنيتها، وتحولت الحرب بينها بداية العام  توغلت قوات النظام في مدينة دار
يا من حرب الشوا المفتوحة إلى حرب العصابات والمدن، حينها لمعت فكرة حفر الأنفاق وبين ثوار دار
لدى قوات المعارضة، للتغلب على قلة العدة والعتاد، وأيضًا لحل مشكلة قناصي النظام، كما أنها

وسيلة للوصول إلى أماكن تمركز قوات الأسد ومباغتتها.

يـا، إلى القائـد الميـداني مهنـد أبـو أسامـة (قتـل في إحـدى المعـارك)، عنـدما رأى تعـود فكـرة الأنفـاق في دار
الفكــرة بأحــد الأفلام، وعرضهــا أولاً علــى القائــد أبــو بــراء، الــذي أصــبح أحــد أهــم الأشخــاص في حفــر
الأنفاق، ومن ثم عرضها على القادة العسكريين الذين رفضوا الفكرة، بسبب ما تشكله من مخاطر
عالية قد تودي بحياة القائمين عليها إذا هُدم النفق أو كشف أمره، لكن بإصرار أبو أسامة وعرضه
لعــدة أمثلــة ناجحــة مــن أنفــاق حركــة حمــاس في غــزة اســتطاع إثبــات فكرتــه والحصــول علــى التأييــد

يرنا. يا، وسنتحدث عنه لاحقًا في تقر لتكون نقطة البداية لأول نفق يتم إنجازه في مدينة دار

إذن، نشأت الفكرة ثم تطورت لتعزيز خطوط الدفاع في وصل النقاط العسكرية ببعضها، ثم تطور



الأمر عند إطباق قوات النظام حصارها على المدينة إلى محاولة حفر طرق لتهريب المؤن والسلاح إلى
المدنيين والمقاتلين وهو الأمر الذي لم يُكتب له النجاح.

الأنفاق الهجومية
يا حربهم وتكتيكاتهم إلى باطن الأرض عبر الأنفاق بشكل تدريجي، حيث كانت تتطور نقل مقاتلو دار
شيئًا فشيئًا لمفاجأة قوات النظام في نقاطهم، فكان يتم حفر النفق ويستمر العمل بتجهيزه لشهور،
ويتم حفره بمسار معينّ على أن ينتهي خلف خطوط المليشيات، لتحدث عملية الالتفاف، وعادة ما
تكون هذه الأنفاق ضيقة وصعبة في المسير، وذلك بسبب الانتباه والحذر الشديدين في حفرها لكي لا

تنتبه قوات الأسد إلى أصوات المعدات التي تصدر من الأرض.

كــانت السريــة التامــة والتكتــم المطلــق مــن أهــم عوامــل إنجــاح عمليــات الأنفــاق الهجوميــة وصــمود
المدينـة، وفيمـا يلـي أهـم الأنفاق الهجوميـة الـتي ضرب المقـاتلون مـن خلالهـا قوات النظـام وكبـدوهم

خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

- النفق الأول “الصقور”
هـذه المعركـة هـي الأولى مـن نوعهـا الـتي تسـلل بهـا الثـوار عبرنفـق إلى نقـاط وقـوات الأسـد، حيـث بـدأ
القائد مهند أبو أسامة بحفر نفقين بنفس الوقت باتجاه الجبهة الشمالية من المدينة، وذلك بهدف
السيطرة على أهم الأبنية التي كانت تتمركز فيها قوات النظام، وبعد شهر ونصف تم الانتهاء من
إعداد النفق، وأصبحت المعركة قاب قوسين أو أدنى، وقبل العملية بيوم واحد قضى مهند شهيدًا في

أثناء جولة استطلاعية.

صـباح الــ مـن مـارس  تفـاجأت قـوات النظـام بهجـوم مبـاغت لمقـاتلي المعارضـة التي بـدورها
أحكمت حصارها لأبنية رئيسية كان يتمركز فيها جيش النظام، وسط ذهولهم من طريقة وصول
المقاتلين إلى تلك النقاط دون أن يراهم أحد، وبعد حصارها لعدة أيام تمكن المقاتلون من السيطرة
علـى هـذه الأبنيـة وقتـل العـشرات مـن قـوات النظـام واغتنـام الكثـير مـن الأسـلحة والـذخيرة، وبذلـك

انطلقت فكرة الأنفاق التي أثبتت نجاحها بشكل كبير.



- نفق “الكورنيش القديم”
بعد النجاح في المعركة الأولى، أعاد ثوار المدينة الكرةّ عبر نفق آخر، لكن هذه المرة من الجهة الشرقية،
وبالتحديد في منطقة الكورنيش القديم، حيث حُفر نفق باتجاه الأبنية التي تتمركز فيها قوات الأسد
على الطريق بهدف السيطرة على الأبنية المطلة على أحد الطرق الرئيسية المستخدمة كطريق إمداد

لمليشيات الأسد.

كتوبر  تمكن المقاتلون من الوصول بواسطة النفق استمر حفر هذا النفق قرابة الـ شهور وفي أ
كثر من  بناءً، كل إلى خلف نقاط تمركز قوات النظام وحرروا عددًا من الكتل التي تحتوي على أ
كثر من  قتيلاً وخسائر فادحة في العتاد، ما واحد منها مؤلف  طوابق، مكبدين قوات النظام أ
أجبر قـــوات النظـــام علـــى التنقـــل في المنطقـــة الشرقيـــة بواســـطة الآليـــات فقـــط بســـبب اســـتهدافهم

من الجيش الحر، لتثبت الأنفاق نجاعتها في الأعمال الهجومية مرة أخرى.

 

ين” - نفق كسر الحصار “وبشر الصابر
يا واستنفاد جميع محاولات، عقدت اتفاقية تهدئة بعد  شهرًا من الحصار الخانق على مدينة دار
بين قوات النظام والجيش الحر في المدينة بسبب الشروط التعجيزية التي يضعها النظام، وحينها قرر
مقاتلو المعارضة حفر نفق لكسر الحصار بأنفسهم، وقاموا بإعداده باتجاه المنطقة الجنوبية الشرقية،

يا وصحنايا. استغرق حفره قرابة الـ أشهر، مستغلين خط الصرف الصحي الواصل بين مدينتي دار

دخـــل المقـــاتلون النفـــق وعـــبر قرابـــة  مقـــاتلاً بخـــط الصرف الصـــحي، في عمليـــة شاقـــة وصـــعبة
وأعلنوا شن معركة “وبشر الصابرين” بهدف كسر الحصار عن المدينة، وبدأت معارك عنيفة، وبالفعل
تمكن الثوار من التقدم وتحرير مناطق شاسعة من المنطقة الشرقية وعدة مواقع إستراتيجية كان

يتخذها النظام مراكزًا لقيادة عملياته، ما استدعى النظام لاستخدام الغازات السامة ضد الثوار.

كــثر مــن  عنصرًا وجــ  آخرين، بينهــم تمكــن الثــوار خلال المعركــة مع قــوات النظــام مــن قتــل أ
 ضباط برتب مختلفة من الحرس الجمهوري وعناصر أجنبية عراقية وإيرانية من مليشيا ما يسمى
يــن وإعطــاب عــدد مــن الآليــات الثقيلــة واغتنــام جيــش المهــدي ولــواء أبي الفضــل وأسر  عنــاصر آخر
العديد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لعل أبرزها أسلحة مضادة للدروع كان يفتقدها الثوار في
عمليات التصدي للدبابات، استخدم النظام قنابل غاز السارين لأول مرة ضد المقاتلين، ما أدى إلى

استشهاد  مقاتلين وإصابة  آخرين.



- نفق “اللهيب”
بسريــة تامــة، بــدأت فــرق الحفــر المكونــة مــن  شابًــا، بقيــادة أبــو بــراء الــذي أصــبح يُكــنى بـــ”مهندس
يا ير المنطقة الواقعة شمال غرب دار الأنفاق”، عملية حفر نفق باتجاه منطقة الجمعيات بهدف تحر
التي تتمتع بأهمية كبيرة بسبب موقعها المطل على مطار المزة العسكري الذي كانت تستخدمه قوات

يا بالبراميل المتفجرة. النظام نقطة لإقلاع طائراتها التي تمطر دار

يا الغربية القريبة من يقول أبو براء في حديثه لـ”نون بوست”: “عمدنا إلى حفر النفق من منطقة دار
نقطــة تحــت منزل مــدمر لظــن قــوات النظــام أن هــذه المنطقــة غــير ملائمــة لبــدء معركــة مــن قبلنــا”،
ويضيف “استغرق حفر النفق سبعة شهور واصل العاملون فيها ليلهم بنهارهم دون ملل وتم حفر
النفــق بواســطة ســكاكين قويــة وأدوات حفــر بســيطة مثــل المفكــات لتفــادي ســماع أصــوات الحفــر

من قوات النظام”.

يــةً، بعــد ســبعة أشهــر مــن العمــل المتواصــل وضعت قــوات المعارضــة خطــةً محكمــةً ودقيقــةً وسرّ
يــا” وتمكنت مــن تحرير منطقــة الجمعيــات بالكامــل مــع قطاعــات مهمــة وأطلقت معركــة “لهيــب دار
وتكبيد قوات النظام خسائر فادحة بالأرواح والعتاد والاستيلاء على أسلحة وذخائر، يقول أبو براء:

يا بالكامل”. “لو كان لدينا عدد كافٍ من المقاتلين لاستطعنا تحرير مدينة دار

الأنفاق الدفاعية
يــر السلاح والمقــاتلين والغــذاء لنقــاط كــان يتــم إنشــاء هــذه الأنفــاق بهــدف توفير الإقامــة الآمنــة وتمر
الربـاط ووصـل النقـاط ببعضهـا وكـان أولهـا نفق لتـأمين الوصـول إلى أبنيـة صـحنايا التي سـيطر عليهـا
الجيـش الحـر بعمليـة تسـلل، ومـن ثـم انتـشرت هـذه الثقافـة وطورها المقـاتلون حـتى أصـبح المـدنيون

يحفرون أنفاقًا تحت منازلهم بهدف الحماية من قصف قوات النظام.

معارك تحت الأرض
هــي معركــة مــن نــوع آخــر ولا يجــدي فيهــا كــثرة الجنــود والعتــاد، فالاعتمــاد فيهــا علــى الاســتشعار
السـمعي والغلبـة فيهـا للأسرع، وفي ظـل الحصـار وانعـدام الأدوات، كـان الاسـتشعار السـمعي يعتمـد

فقط على سماعة الطبيب.

بدأت قصة هذه المعارك عندما بدأت قوات النظام بأخذ تجربة الأنفاق وتنفيذها بشكل مضاد، ففي



يوم من الأيام سيطرت قوات الأسد بمساعدة قوات من حزب الله والمليشيات الإيرانية عبر طريق
نفق سري، على الطابق السفلي من مقام سكينة المزعوم، إلا أن الطوابق العليا ظلت تحت قبضة

الجيش الحر.

بقاء قوات النظام في قبو البناء، جعلهم يبدأون بحفر أنفاق أخرى منه باتجاه نقاط مختلفة لقوات
المعارضــــة، بحســــب القائــــد العســــكري فــــادي أبــــو يــــزن الــــذي يروي لـــــ”نون بوســــت” الأحــــداث
بقوله: “النظام عمد إلى حفر الأنفاق بغية تفجير المباني لخلق منطقة عازلة تفصل بين نقاطه ونقاط
الجيــش الحــر، وذلــك لمنــع عمليــات التســلل ولتخفيــف الاســتنزاف الحاصــل بين جنــوده وإحكــام

سيطرته على كامل المقام”.

لكن سرعان ما علم المقاتلون بالسياسة الجديدة لقوات النظام، عندما سمعوا صوت الحفر، وبسرعة
كبيرة بدأوا بحفر أنفاق مشابهة باتجاه قوات النظام بهدف منع وصولهم وتحويل المعركة إلى خا

الأبنية لتفادي تفجيرها، وفقًا لأبو يزن.

كــان الاعتمــاد في هــذه المعركــة علــى السرعــة، فمــن يكتشــف نفــق الطــرف الآخــر أو يكــون أسرع منــه،
يستطيع أن يعطل عمله، وكان الجيش الحر يعتمد على الأدوات البسيطة في الحفر لتفادي سماع
الأصوات، بالإضافة إلى اعتماده على سماعة الطبيب لتكبير الأصوات في حال سماعها، بحسب أبو

يزن.

يضيف القائد العسكري “كلما اكتشفنا نفق وفجرناه، تبدأ قوات النظام بنفس اليوم بنفق جديد”،
وكــانت قــوات النظــام تســتخدم المعتقلين بســجونها في مهمــة حفــر أنفاقهــا، ويــروي أبــو يــزن “رصــد
قناصونا قوات النظام وهي تحضر المعتقلين للمشاركة في عمليات الحفر بغية حماية جنودهم حال
فجرنا النفق، بالإضافة إلى أنهم كانوا يحضرون أشخاصًا من المقيمين في المناطق الشرقية للمشاركة

بعمليات الحفر مقابل  ليرة في اليوم”.

في نفــس الســياق يقــول القائــد أبــو براء: “وجــدنا  طفلاً صــغيرًا مكبلاً داخل أحــد الأنفــاق الــتي فجرهــا
النظام، وتم ذلك بعد اكتشاف النفق”، ولحماية أنفاقه ومراقبتها لغم الجيش الحر الأنفاق وركب

كاميرات مراقبة ليلية لكشف حالات التسلل حال حدوثها.

كثر مـن  نفقًا بغيـة إحكـام السـيطرة علـى حفـرت قـوات النظـام والمليشيـات الشيعيـة المواليـة لهـا أ
مقــام ســكينة ومحيطــه، وباءت كــل هــذه الأنفــاق بالفشــل، لكــن هــذه المعــارك كلفــت الجيــش الحــر

عددًا من خيرة القادة والمقاتلين، وفقًا لأبو براء.

يا، وساهمت بتخفيف العبء عن المقاتلين والمدنيين على كانت الأنفاق وسيلة عظيمة في معارك دار
حدٍ سواء، وأثبتت مهارة العاملين فيها، إذ إنهم لم يتبعوا أي خطط هندسية مسبقة أو آلات حديثة،
وعلى الرغم من سيطرة النظام على المدينة، فإن هذه الأنفاق ما زالت موجودة حتى اليوم، ولا يزال

النظام يبحث يوميًا عن تلك السلاسل التي كانت عصب الحياة في المدينة.
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